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أعتــرف بدايــةً بــأن المهمــة التــي انتدبنــي إليهــا صديقــي الدكتــور عبــد العزيــز الســبيّل، 
الأمــن العــام لجائــزة الملــك فيصــل، هــي إلــى كونهــا تشــريفاً لــي، واحــدةٌ مــن أحــرج 
ــن  ــا أتصــدى لإشــكالية العلاقــة ب ــي وأن ــك أن عل ــى النفــس. ذل المهمــات وأشــقّها عل
الكتّــاب والجوائــز، أن أكــون الوجــه والمــرآة فــي وقــت واحــد مــن جهــة، وأن أجانــب مــا 
اســتطعت الوقــوع فــي شــرك الزهــو والادعــاء وتنزيــه الــذات، مــن جهــة أخــرى. ولعــل 
موضوعــاً شــائكاً وملتبســاً كالــذي نحــن بصــدده لــن تتم مقاربتــه إلا فــوق أرض مأهولة 
بالشــكوك، وهــو ســيظل بالتالــي محــاً للتبايــن والاختــاف والإســقاطات المســبقة. 
فــإذا كانــت الحقيقــة فــي جانبهــا العلمــي نســبيةً وحمّالــة أوجــه، فــإن الحقيقــة الأدبيــة 
أبعــدُ عــن مرمــى اليقــن مــن رديفتهــا الأخــرى، لأنهــا الابنــة الشــرعية للمعانــي المخاتلة 

التــي تظــلُّ فــي جانــبٍ منهــا حبيســة القلــوب المكلومــة للشــعراء والمبدعــن.
كلّ جائــزةٍ ننالهــا، هــي بالتالــي مكافــأة المتســلقين إلــى الأعلــى علــى الحــد الفاصــل 
ــك  ــدام. ذل ــد زلات الأق ــن المنحــدرات المتربصــة عن ــر ارتفاعــاً، وب ــن القمــم الأكث ب
علــى الأقــل مــا تقولــه تجربــةُ أبينــا آدم الــذي كوفــئ علــى طاعــة خالقــه بالفــردوس، 
ــك. وإذا  ــد ذل ــاً بع ــن غالي ــا الثم ــة، ويدفع ــل الغواي ــي حبائ ــواء ف ــع ح ــع م ــل أن يق قب
كانــت الجوائــز مــن بعــض وجوههــا مكافــأةً للممنــوح علــى إنجــازه، فقــد تكــون مــن 
ــاً كمــا كان حــال الفــرد  ــي، تمام ــل شــائن أو خطــأ أصل وجــوه أخــرى تصحيحــاً لفع
ــك  ــة لأولئ ــه كامل ــب ثروت ــت بوهْ ــر عــن اكتشــافه للدينامي ــذي حــاول التكفي ــل ال نوب
الذيــن وسّــعوا مســاحة الجمــال علــى الأرض، ورفعــوا رايــة الخيــال فــوق كل بقعــة مــن 
ــاً بالكامــل. فقــد رأى البعــض  ــه نوبــل لــم يكــن وردي بقاعهــا. ومــع ذلــك فــإن مــا فعل
فــي فعْلتــه إفســاداً للبــراءة الضروريــة التــي يجــب أن تحكــم العلاقــة بــن المبدعــن 
ــاط بمحكّمــن  ولغاتهــم، وإفســاداً مماثــاً لمجريــات الرهــان علــى الأبديــة، حيــث ينُ
قلائــل أن ينوبــوا عــن ملايــن القــراء مــن مختلــف الأجيــال والميــول، وأن ينوبــوا عــن 
الزمــن فــي إصــدار فتــاوى التكريــس وصكــوك الخلــود. وكان دليلهــم علــى ذلــك أن 
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بعــض مــن مُنحــوا الجائــزة مــن أمثــال بونــن وكاردوتشــي وأوكــن قــد آلــت أســماؤهم 
ــق، فيمــا اســتطاع بعــضُ مــن لــم يمُنحوهــا، مــن أمثــال تولســتوي  إلــى نســيانٍ  محقَّ
وكافــكا وبروســت وبورخيــس وكازانتزاكــي، أن يرسَــخوا عميقــاً فــي وجــدان البشــر 

الجمعــي، وأن يلُهبــوا المخيــات بمــا يلزمهــا مــن حرائــق. 
مــن هنــا نفهــم قــول برنــارد شــو بــأن الجائــزة تعطــي طــوق نجــاةٍ لمــن بلغــوا بــرّ الأمــان 
فــي الأصــل، أو إضافتــه ســاخراً: »إننــي أغفــر لنوبــل اختراعــه الديناميــت، ولكننــي 

لــن أغفــر لــه إنشــاءه لهــذه الجائــزة«.
لســت أريــد مــن هــذا التمهيــد، أيهــا الأصدقــاء، أن أقلــل مــن شــأن الجوائــز المختلفــة 
بشــقيها المــادي والمعنــوي، حيــث يخفــف الأول مــن معانــاة الكاتــب المعيشــية، فيمــا 
يتكفــل الثانــي بإشــعاره أنــه ليــس وحيــداً فــي هذا العالــم، وأن هنــاك من يــؤازره ويتابعه 
بالقــراءة ويقــدّره حــقّ قــدره. إضافــة الــى أنــه ليــس مــن النزاهــة فــي شــيء أن أعمــد 
الــى النهــي عمــا قبلتــه راضيــاً مــن جوائــز وتكريمــات ومكافــآت. علــى أن ذلــك لا يحــول 
أبــداً دون دعوتــي الصادقــة للمانحــن والقيمــن علــى شــؤون الجوائــز مــن أجــل تجريــد 
مبادراتهــم المشــكورة مــن أي دافــع كيانــي وعصبــي وسياســي، وعلــى اختيــار المحكمــن 
ــى  ــة ال ــم بشــكل دوري. إضاف ــم تبديله ــن ث ــاءة والاختصــاص، وم ــاً لشــروط الكف وفق
عــدم اعتبــار الســبعين متوسّــطاً لأعمــار الممنوحــن. فالجوائــز التــي تقــدّم إلــى الكتّــاب 
ــة، أو  ــورد التــي ترســل إلــى غــرف العناي ــل ال ــى المــوت هــي أشــبه بأكالي المشــرفين عل
توضــع علــى شــواهد القبــور. ومثلَهُــا فــي ذلــك مثـَـل ذلــك العاشــق المتيّــم الــذي واجهتــه 
م  حبيبتــه بالصــد زمــن شــبابه، حتــى إذا فاجأتــه بزيارتهــا بعــد أن أتلفــه المــرض وتقــدَّ
بــه العمــر، نظــر الــى جلســائه نظــرة معبّــرة وقــال، قبــل أن يسُْــلم الــروح، »أتــت وحيــاضُ 
المــوت بينــي وبينهــا / وجــادت بوصْــلٍ حيــث لا ينفــع الوصــلُ«. كمــا أن هــذه المقاربــة هــي 
حــثٌّ للمحكّمــن علــى اســتبعاد كل مــا يقــع خارج النــص الابداعي مــن لواحق العصبية، 
والهــوى الشــخصي، والاستنســاب المزاجــي. وهــي حثٌّ أكثر قســوةً للمشــتغلين بالكتابة 
علــى الاختــاء بدواخلهــم بحثــاً عــن الكنــوز الأثمــن التــي لا يطالهــا الصــدأ. ولعــل فــي 
ــس معطــىً  ــال لي ــأن الجم ــن أشــدّ الايمــان ب ــا نؤم ــا يجعلن ــه م ســورة يوســف وصورت
مســبقاً أو هبــةً مجانيــة، بــل هــو يسُــتولد نأمــةً نأمــةً مــن الآبــار العميقــة لــآلام، وأن 
الهــرب مــن زليخــة الأشــكال والزخــارف المغويــة، هــو الشــرط الــذي لابــد منــه لامتــاك 

زليخــة المعنــى التــي تفُتــرع فــي قيعــان التجلــي، وحمّــى الوديــان المتصدعــة.
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كنــت أؤثــر بالطبــع أن أقــارب موضــوع الجوائــز مــن جوانبــه النظريــة والمبدئيــة، لــولا 
أننــي لا أملــك دفعــاً لمــا اعتليــت مــن أجلــه هــذه المنصــة. ويهمنــي أن أنــوه فــي هــذا 
الســياق بأنــه مــن بــن الجوائــز العديــدة التــي نلتهــا، تكتســب جائــزة الشــعر الأولــى 
فــي الجامعــة اللبنانيــة مطالــع الســبعينات نكهــة ومذاقــاً خاصــن، لأنهــا كانــت 
ــة. فضــاً  ــل والشــائك للكتاب ــى الطريــق الطوي ــي الــذي وضعنــي عل الحــدث المفصل
ــه يومــذاك،  ــذي كنت ــع ال ــره للشــاب الياف ــذي وفّ ــوي الإضافــي ال ــد المعن عــن الرصي
وجــودُ محكّمــن بارزيــن مــن وزن أدونيــس وأنســي الحــاج ويمنــى العيــد. ولــن تفوتنــي 
الإشــارة إلــى كــون تلــك الجائــزة بالــذات هــي التــي مكنتنــي بعــد لأي مــن انتــزاع 
اعتــراف أبــي، وللمــرة الأولــى، بمــا أكتبــه مــن قصائــد التفعيلــة. فهو إذ منحني الاســم 
تيمّنــاً بشــوقي أميــر الشــعراء، كان يســتمرئ الربــط بــن الــوزن والاتــزان، وينفــر مــن 
الكتابــة المعقــدة والعصيــة علــى فهمــه. وكان يــردد كلمــا قــرأتً علــى مســامعه قصيــدة 
خارجــة علــى أوزان الخليــل، قولــة الشــاعر الجنوبــي موســى الزيــن شــرارة »تحدّثنــي 
فلــم أفهــم عليهــا / كأنّ حديثهَــا الشــعرُ الحديــثُ«. علــى أن الجوائــز التــي حالفتنــي 
فتيــاً مــا لبثــت أن أخطأتنــي إلــى مــا بعــد منتصــف الخمســينات مــن العمــر، تاركــة 
لــي أن أنجــز مــا أنجزتــه مــن أعمــال فــي ظــل الصــراع المحــض مــع اللغــة، وفــي كنــف 
التفتــح الغامــض لتلــك المــادة الليليــة المنســية فــي قلــب النهــار، علــى مــا يقــول باشــار. 
وربمــا كانــت جائــزة عــكاظ التــي تشــرفت بنيلهــا قبــل ثمانــي ســنوات عــن قصيدتــي 
»مرثيــة الغبــار«، واحــدة مــن أبــرز الاختبــارات التــي أوقفتنــي علــى المفتــرق الفاصــل 
بــن النــوم علــى حريــر الانتشــاء بالنفــس، وبــن تنكّــب المزيــد مــن مشــقات الكتابــة 
ومجاهيلهــا. ولــن أنســى مــا حييــت ســؤال أحــد الصحفيــن لــي، وأنــا بعــد علــى 
منصــة التكــريم »هــل تـُـراك ســتكتب شــيئاً بعــد الآن، أم ســتأخذك نشــوة الظفــر 
بالعبــاءة التــي ترتديهــا؟« مــا دفعنــي إلــى إجابتــه علــى الفــور« ولمــاذا تخاطبنــي كمــا 

لــو أننــي أرتــدي كفنــاً لا عبــاءة«؟
ســأكون بالطبــع مجافيــاً للحقيقــة إذا ادعيــت أمــام هــذه الصفــوة مــن المثقفــن بــأن 
الجوائــز الأدبيــة، وبخاصــة الأساســية منهــا، لــم تكــن ضمــن دائــرة اهتماماتــي، 
وإلا لمــا كنــت رشــحت نفســي لنيلهــا مــراراً وتكــراراً. لكننــي لــن أجافــي الحقيقــة 
أيضــاً إذا ادعيــت أننــي فــي مــا أصدرتــه مــن أعمــال لــم آخذهــا مــرة فــي الحســبان، 
ــداً  ــن نصــوص، بعي ــه م ــاء بنفســي وبمــا أكتب ــى الاخت ــي إل ــي حاجت ــم تفُســد عل ول
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ــي  ــم تحــل بين ــة، ل ــاً مــع ســن الكهول عــن أي عامــل خارجــي. وهــي إذ ترافقــت زمني
وبــن تطويــر علاقتــي باللغــة والعالــم، أو مــع نزوعــي الجلــي إلــى التأمــل والمســاررة 
والتقصــي المعرفــي، الــذي بــدت أعراضــه واضحــة فــي مجموعاتــي الشــعرية »مــدن 
الآخريــن« و«صــراخ الأشــجار« و«فراشــات لابتســامة بــوذا« وغيرهــا. ومــع ذلــك فقــد 
ــأن الشــعر  ــز وبعدهــا، شــعور مجهــول المصــدر ب ظــل يلازمنــي دائمــاً، وقبــل الجوائ
ــه ليــس  ــا، وأن مــا كتبت ــى وطئه ــي لا ســبيل ال ــداً فــي الأماكــن الت ــلٌ أب الحقيقــي ماث
ســوى نســخة غيــر منقّحــة عمــا لا أزال أرغــب فــي كتابتــه. وهــو مــا قصدتــه بوضــوح 
فــي إصــداري الأخيــر »الحيــاة كمــا لــم تحــدث« الــذي أعقــب بقليــل حصولــي علــى 
الجائــزة التــي أعتــز بنيلهــا كل الاعتــزاز، وأعنــي بهــا جائــزة ســلطان العويــس للشــعر 

العربــي فــي دورتهــا الأخيــرة.
ســتظل الكتابــة، أخيــرا، واحــدة مــن الألغــاز الكبــرى لوجودنــا علــى الأرض. وإذا كان 
أورهــان بامــوك قــد اعتبــر أن مــن يكتبــون يفعلــون ذلــك لأنهــم لا يحســنون مزاولــة 
ــل إن  ــة. لا ب ــاة الموازي ــوع مــن الحي ــا هــي ن ــة بحــد ذاته ــإن الكتاب أي نشــاط آخــر، ف
الكاتــب البرتغالــي ســاراماغو يــرى بــأن كلّ مــا ليــس هــو الحيــاة ذاتهــا هــو مــن فصيلــة 
الأدب. إلا أن مــأزق الكتابــة الأصعــب يتمثــل فــي كــون اللغــة أوســع ممــا يجــب، وفــي 
كــون الحيــاة بالمقابــل أقصــر ممــا يجــب. ولــو كنــا نملــك حياتــن، إحداهمــا للعيــش، 
والأخــرى للتعبيــر عنــه لهــان الأمــر. ولكــن الأمــور لســوء الحــظ ليســت كذلــك، 
ومأزقنــا الأصعــب هــو فــي كوننــا عدّائــن بــا خــط للنهايــة. وهــو عــن مــا عنيتــه فــي 
قصيدتــي »إلــى أيــن تأخذنــي أيهــا الشــعر« بالقــول علــى لســان هــذا الأخيــر »ينبغــي 
فــي معادلــة المحــو والامتــاء بــأن تخلــع النفــس كاملــةً / فالكتابــة ليســت ســوى امــرأةٍ 
لا تريــد أقــلّ مــن المــوت مَهْــراً لهــا / فاخلــع العيــش كــي تربــح الكلمــات«. وإذا كنــت 
ــه علــى الأقــل، فلســت علــى يقــن أبــداً مــن  موقنــاً بأننــي قــد خســرت العيــش أو جلّ

أننــي ربحــت الكلمــات. واللــه أعلــم.






